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رب العالمين نحمده تعالى  الحمد لله

نشكره وحمد لل أهلٌوحده  هو و

من يشكر  أحقُّ جل وعلا وهو 

طبيعة الشريعة ن بيَّ نشهد أنه اللهو

 :فقال  محمدابها  التي أرسل

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ 
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا 

هِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَصَّيْنَا بِ
ينَ وَلَا وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ
 تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

 الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسولُ

 :ل لنا هذه الشريعة الغراء بقولهمثَّ

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى 

وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيِر أَصَابَ 

الَماءَ  قَبِلَتِ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ أَرْضاً

كَثِيَر وَكَانَتْ الكَلَأَ وَالعُشْبَ ال فَأَنْبَتَتِ

الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ  مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ

بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا 

وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ 

انٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً قِيعَ

فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ 

وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ 

وَلَمْ  وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً

 اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِيَقْبَلْ هُدَى 

نواصل  إذو الناسيا أيها فأما بعد 

في   النبيمواقف على  تعرفال

أن اليوم يليق بنا  ،عدد من أحواله

نلقي نظرة على شريعته التي جاء 

 :ربه  هاعنيقول التي بها و

يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ 

وَاللّهُ .. لِيمٌ حَكِيمٌ  عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَ
يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ 
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن 

يُرِيدُ اللّهُ أَن .. تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا 
يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ 

 ضَعِيفًا
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به هذه الشريعة من وأول ما تتصف 

 ئاشيم رِّحَ تُمظاهر التيسير أنها لم

 ..ضرورةبالليه الإنسان إ يحتاج

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ 
لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ 

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَالِصَةٌ

تتميز بخصال  محمد إن شريعة 

عددة تدل على واقعيتها ورحابة مت

أقرت مبدأ ثم قررت  حيثصدرها 

في ف ،الضرورات تبيح المحظورات

 :ل تعالىاق ،لمحرماتا معرض ذكر

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا  فَمَنُ
 إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

إذا كان البريء اللهو ب تقبل إنهاثم 

 ..غيرهالميسر أو رام كيقترن بالحلا 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ 
النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ 
الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالَأنْعَامِ وَالْحَرْثِ 
 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ت شرعها كذلك أن هامميزاتومن 

كثيرا ما  رءالملأن مبدأ سد الذرائع 

فينجرف  يملك نفسه أمام الحرام لا

ةً نعام شريعة محمد  تأتيإليه ف

لتسد الباب  الأجنبيةالخلوة بالمرأة 

من بالمرة في وجه ما يمكن أن يقع 

 : قال ،لا تحمد عقباه فسادٍ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي 

 رَمٍمَحْ

وهكذا تجد هذه الشريعة العظيمة 

أشياء وتفرض أخرى وتراعي  مُرِّحَتُ

لا " مبدأفي ذلك سنة التدرج وتقرر 

وكذلك " يكلف الله نفسا إلا وسعها

وما جعل عليكم في الدين من " مبدأ

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ  "..حرج

 .وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيَن
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سلم على الله و ىمد لله وصلالح

 فكيف كان  أما بعد. الله رسولِ

هذه المبادئ وتلك التعليمات  يطبق

لا هدف  كان  حياته اليومية؟في 

لا تأخذه في الله وربه  رضاله إلا 

يطبق أن ويحرص على  لائم لومةُ

تطبيقه أن  إلا دون تردد الحدودَ

نعه من أن لم يمالله لشريعة  التامَّ

يبحث عن عذر يدرأ به شبهة أو 

يعفو به عن متهم أو يصفح به عن 

 :بُرَيْدَةَروى مسلم عن  ..مخطئ

أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى 

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  رَسُولَ اللَّهِ 

إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي 

ي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِ

الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ 

زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ِإِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِه

فَقَالُوا مَا  اًأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئبَ

إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا  نَعْلَمُهُ

فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ 

أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ 

بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ 

قَالَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ 

فَجَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ 

اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ 

رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ 

اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا 

لَى قَالَ رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْ

إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ 

أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ 

وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى 

تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي 

هَذَا يَا نَبِيَّ  يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ

اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ 
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الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ثُمَّ 

أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ 

النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ 

أْسَهَا فَتَنَضَّحَ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَ

الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ 

سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا  نَبِيُّ اللَّهِ 

خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ 

تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ 

 ى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّ

نكتفي هذا أيها الأحبة مثال واحد 

تدل على  التيمثلة الأمن بين  به

كان يطبق أنه وكيف  شفقته 

شريعة برفق وحلم ورحمة هذه ال

في ديننا إنا نسألك اللهم . وواقعية

 . العفو والعافيةودنيانا وآخرتنا 

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ نسألك  ناإم الله

 ناوَتَجْمَعُ بِهَا أَمْر وبناهَا قَلتَهْدِي بِ

 ناغائبوَتُصْلِحُ بِهَا  ناوَتَلُمُّ بِهَا شَعَث

 ناوَتُزَكِّي بِهَا عَمَل ناوَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِد

 ناوَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَت نابِهَا رُشْد اوَتُلْهِمُن

اللَّهُمَّ  .كُلِّ سُوءٍ بِهَا مِنْ اوَتَعْصِمُن

وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ إِيَمانًا  ناأَعْطِ

 .كَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِنوَرَحْمَةً 

سْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْعَطَاءِ نَ نااللَّهُمَّ إِ

 وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ

اللهم احفظ  .وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ

به أمير المؤمنين بما حفظت مولانا 

 االلهم كن له ولي .الحكيمالذكر 

ه نقر عيوأ اوظهير اومعين اونصير

بولي عهده وسائر أفراد أسرته 

الحمد آخر دعوانا أن و آمين وشعبه

 .لله رب العالمين


